ود 


وزق السيد هيبه 


أطمالنافى رحاب القرآن الكريم 
آيات وقصه 
(4) 


يوم الحج الأكبير 


تأليف رسوم 
الدكتور/ سعد إسماعيل شابى صفوت قاسم 
ملتزم الطبح والششر 


دار الفكر العربى 
5 شارع عباس العقاد - مدينة نصر ١‏ القاهرة 
ات : 675945 لال فاكس: اناكو ا؟ 
امع . أطع تجا لاع :1731.121 
مء.121:21ء11711ع:021 1100/1006 


)1 1 را را را ا را را رن برا را ١‏ ا 1 ا را اا لل 


22 


599 


ل براءة مَن اللّه ورسوله إِلَى الّذين عاهدتم من المشركين 2) فسيحوا في الأرض 


00 7 


99 


أربعة أشهرٍ وإعلموا أنكم غير مء معجزي الله وأن اللّه مخز يُ الكافر ين 0) وأذان 


32 من الله ورسوله إِلَى النّاس يوم الْحَجّ الأكبر أَنَ الله بريء م مَن المشركين ورسوله 


00 


599 


0 


5 فإن تبتم فهو حير لَكُم وإن تولّيتم فاعلموا أنكم غير مء جزي الله وبْشْرِ الّذين 


99 


م* أها «خين 


كقروا بِعَدَاب أَليم © إلا اّذين عاهدثم من المشركين ثم لم يتقصوكم شيا ولّم 


يظاهروا عليكم أحَدا فَأَتمُوا إليهم عهدهم إلى مدّتهم إن الله يحب ؛ الم لمتقين 


5 فَإِذا انسل الأشهر الحرم فَافْتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 


0 


99 


و 00 


99 


0 واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأَقَاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة فَحَلُوا 9 
2 سبيلهم إِنَ الله غفور رحيم (2) 4 [التوبة]. 
8 ل 
2 7 
00 


و 111 الا الا | ل الا الا الا الا الا 17 الا الا 17 الا 1/ 


معالس المفرداات: 
2 تقذ حت 4ه مهم نر معو ودياو ا وو 5 2 
-١‏ براءة: البراءة من الشىء . والتبرؤٌ منه» هو مجافاته وقطع الصلة به ومعنى 
برآءة الله 4 منهم أى طردهم من رحمته. 
:3 - فسيحوا في الأرض: ان نتشروا في الأرّض آمنين لا تخافون. 


را عرو 


غير معجري الله: اللو ما لور تبان رز حايع قاروالل يي 
في إعجَازه. 

*- أَذَّان من الله: عام من الله وتنيه بما سيخدت. 

:يوم احج الأكسر: يَوْمَ حَج النبي يك أو الحج نفسّه كل عام؛ وتكور العير: فين 
الحج الأصغر. 


ولتم تركنم أمرَ الله وكات شىءٌ خف ظهركم لا تنظرون إليه. 
وبر اين كَفَروا: البشسارة تكون بالشىء السارء وهى هنا بالعَذابء في مَعْنَى 


الإنذار والتهديد. 
موس ادع ا م ميم اسل دم شه وو يع م ره عورا رء 
4- لم يظاهروا: لم يتَعاهَدوا مع تاس آخرين على أن يحَاربوكم ويكونوا لكم 
أعداء. 


اا ا ا وو سر و5 3 
5- انسلخ الأشهر الحرم: مضت وانتهت. 
ا 0 سن إن 5 و 
ارام ضيقوا عليهم وأحيطوا بهم 
و ع رم 
كل مَرْصَد: الوق قي كرا لين وت نيرت في اذرمكان. 


القت الأسئرة كالعادة كل مُساءه وتلا الوالد آيّات من أول سورة التوبة» وعد الانتهاء 
من الثّلاوَة وه إلى أبنائه هذا السّوال” 

- آَم تلاحظُوا شين َيْرَ ادي في تلاوتي لهذه الآيّات؟ 

قَال أيمن: 

0 وها واسزط ا الور الفا بسر ف ابر + ل 2 

- بلى » لَقَدْ لاحظت أنك بَدأت الثّلاوة دون أن تقول: بم الله الرحمن الرحيم كما 
وي لاحم اك الإراسر بو حار عرو اناق 17 بالوتار 

قَالَ الوالد: 

«اهده عط مجح : هي الي كنت أنتظرها من إجابتك لسؤالي , ولكني نعف 
السب في عَم ذكر البسملة نظ إلى تلك الأمْماء الَّى أطلقها العلَماءُ + عَلَى هذه السورة. 


فهي سورة التوبة لكفرة ذكر التو 
فيها » وهى سورة 1 لافتتاحها بتلك 
الكلمة. وهى «الفَاضِحَة» لأنَهًا فضحت 


له ل 


التافقن. وكفقة كل م سٍ لني 
د وه هَى «امبعثّرة) لأنها ت. بعر أسرار 
المنافقين وتكشفها ( وهي «القشقشة 
انها مر المؤمن. وتُخلي قلبَهُ من 
التّفاق» و هي «البحوث» لأنّها تبحث 0 


سه الس لا باس 


نفاق المنافقين” ولا ركهم حت ين كُل 


2 


ع 

ما لماذًا لا تذكر البسْمَّلة في أول 
هذه السّورَة فالإجابةٌ أن سُورة الوب 
خطاب ااكائرين والفر تب دهي إِعْلان 
حرب عليهم” وإِعْلانَ الحرب لا يناسيه 
أن يكون في أوله ذكرٌ الرحمة من الله 


- ولكثنًا نرف من السيرة التبوية 
أن النبي يي كان عندمًا يبعث بكتاب إلى 
لحن - الوك لمدعره إلى الإسلام» ذا 


خطابه بقوله: بسسّم الله الرحمن الرحيم. 


َالَ الوالد: 

هد صحيح) واي ب في كب الى تذكرها كان يدعو إلى الإسلام والسلام 
والمخير والرّخْمة من المتَاسب أن يسدأها بالبسْمّلة التى فبهًا صفات الله الرحمّن 
الرحيم. .. وكَذلك كَانَتَ عادة العرب عندما يكتبون مَعَاهَدَات أو اتفاقيّات يبدأوتها 
بقولهم: باسْمك اللّهم .قدا كان ما يكمبُوَهُ فيه ذا أ إعْلانَ حَرب لا يدون بهذه 
الكلمة. امار اران لكريم حريا على ساد و هنل بلغتهم » ومعجرا لهم لم 
تَجئ البسْمَلَةُ في أوّل سُورة السّوبَة الى ترم بالعَذاب الأليم » وتشضح كل 
أسرارهم. وتكشف كل تَوايَاهم » وتبعثر كل ما يخفونَ في صدورهم. إن قولّنا يسم 
الله الرأحمن الرّحيم هو فول عطي الأمَانَ والاطمئتَان ولكن سُورة الثوبة نزت 
بالتهديد للمنافقين الذي لا أمانَ مَعّهِ ولا اطمئئان. 

قَالت إِمَانَ: 


- ولكن ما هي تلك العهُود الي جاءت السورة بة بقطعها , وما سَبَّب قطع هذه 
العهود؟ 

َال الولد: 

- كان النّي بك قَدْحَقَد عَفُودا به وَيْنَ الم كين كمّا كانت هناك موائيق بين 
وبين بض القبَائل ملخّصها أله الا يْصَد عَنِالييّت كد ات زلا 


حبرا مل لسر عبر 


اك أحَدّ في الشتهر 07 وكان ذلك عه عَاما بيه وبين التّاسء وكانت هناك 
مود أخرى لبئض النّاس مدن أَة أثهر أو أقل أو أكشر وكا من عادة بعض 
المشر كين أن يحجوا ويطُوفُوا حول الكعبة وهم عرايا كما دنهم أمُهاتهم نساءً أو 


00 


رجالا يصفقون» ويصفرون» ويفْعلُونَ حركّات لا تتَنَاسَبْ مع توقير بَيّت الله الخَرام. 


75- ا 1" 
ِ لل ال . 
0 تت 
1 2 
ا 9 
٠‏ لا سر 


السب 


10 إن 
-__ 1 - 5 8 1 
0 1 : 35 1 
- -. ا حم عطاك" : 7 الم 9 , 
ب ا لمعتس تاقرافم له . ٠.٠١‏ 
9 


و و 0 
يطوف فيه حولها 
8 ذه 

ا 
أت سه ليه 
َه 


وه 


يفعلونها » وكأنهم ليسوا 


وكان في 


93 4 
نية ال: 
03 
2 
وساس د سا 
سم 


درجات التوقير والتبجيل والاحترا 


م 


ب 
01 151 
2 
5 زد 5 
لحز 38 
1 20 
3 
ل 
32 


2 4 
و 
2001-4 
4 


لسر مو 
2000 
00 
21 


2 


فى مكان عبادة ين ينبغي ا 


ل 
ب 
6 


لاء المشركون العراياء ولا د بحي | 


2 


ن يحرص الإنسان فيه على أ 


- 
- 


ن يرى 


بحج» ولكته لا يريد أن يطُوف بالكعبّة في الوة 
8 ذه ذ آ ل هله 
00 


- 
ع 


فت 
0 
تللد الحركات التى 


الى 


طّ 


و جَاء مؤعد الحج في الس التّاسعة من الهجرة» خَرَجَ المسُلمُونَ 
لأدّاء هذه القريضة الى هى خَامس أركان دين الإسْلام ولَمْ يَخْرِج مَعَهِم 
الي وأجل حبّة حتى تر ليت ارام من كل ماهر شرك أى 
شبّهة الوتّيّق وَكَانَ أب بكر رضى الله عله هو أميرَ احج أى قائد المسلمين 
في تلك الرّحلة إلى مَكَه المكرمة؛ وَكَانَ على بن أبي طالب واليّا على 
اليمنء وجاء إلى المدينة لكى بخرج مع المسلمين للحج؛ 5-6 ؛دَخَلَ المدينة 
بَعْدَ أن خَرَج منْها أبو بكر رضى الله عنْهُ وموكب الحجاج الّذِينَ معَه. 


20 


وَكَانَت مسُورَة اتّوبَة قد نولت فأمَرَ النّي يل عليا رَضى الله 
١‏ نه أن يَلْحَقَ بأبى بكر في مكف وقَال له: ايا علي ؛ الخرج بهدء 
القصّة من صر براءة» ون فى الئاس يَوْم النّحرِ إذا اجتمعوا بمنىء 
أَلا يدل الجن كاف ولايحج بَنْدَ امام مُعشرِكٌ ولا يطوف 
لبت عريانه ومن كان له هد عد رسول الك يلق فهو إلى مدته». 


قَالت إِمَانَ: 


- ونادًا يكلّف علي بن أبي طالب بَهذَا ٠‏ ولم يكلّف به أبا بكر وهو أمير الحج 
وصاحب الحق في أن يِبَلمْ النّاس ما يريد النبي يي َبْليعَهُ في هذا اقام؟ 
ماس عي ا م 
قال الوالد: 
- لأنه قد جرت عادة العرب أن الإنسانٌ الذي عَقَدَ عَمْدا أ عَاهَدَ عَهْداء إذا أرَادَ 
00 ا و8 سوير 
أن يَنْقضَه أن يلغيه فَعليه أن يعْلنَ هذا بنفسه أو يَخْمَارَ أقَرب الئاس إليه ليؤديه عنّه. 
واي حك تر راسو اياك رسو لقي 1 1 
سورة ابراءة» قَالَ المسنلمون: يا رسول الله لو به بَعنْت بها إلى أبي بكر. َال الي بكلة: لا 
يؤد ي عَنّى إلا رجل من أهل بيني عر لي طالب تعد رع 
بهذه لمم فنخرج علي راكب ناقة الي يكل الي امنيا (الععناء اح لق بأ كر 
في الطريق؛ وعندما رآه أبو بكر ظن أن النبي يل أرْسلَهُ أميرا على الح بدلا مه فسأله. 
03 - 3 دن ولداهى 
أأمير أم مأمور؟ فقَالَ علي: بل مأمور. ثم سارا مَعَا حبّى وَصلا مكّة» وكان النَّاسَ قد 
و نا 9 2 رن 0 1 ماع يعاس ع لس ده سا ساس 
جاءوا من كل الجهات يحجون. كل إنسان بطريقته. المسلمون يوقرون البيت الحرام . 
و 2 لد دش دع عه اه 5 5 ال اب ع سلس ابي سس و يو ده 
ويؤدون مناسكهم بإخلاص لله واحترام لبيته » والمشركون عرايا وغير عراياء يصفرون. 
و 438 2 0 06 73 5 5 وحم لاع سا قم 00 و 
ويصفقون. وكأنهم يسيرون في موكب لهو وتسلية. إلى أن جاء يوم النحر (عيد 


عي 6 5 2 2 03 38 ع 8 له 2 
الأضحى) فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذن في الناس كما أمره النبي كَكةٍ 


تَقَال : أيهًا الئاس إِنْهِ لا يدخل الجئةَ كافسٌ ولا يحج بعد العَام مشركٌ ولا يطوف 
و فو مف" اول« “و و 1 

بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله يل عهد فهو إلى مدته. 

0 عم يع فى نه ا ا ري اه مرعاقيه 

وجعل للئّاس مههلةٌ أربعة أشهر من يوم إعلان هذه البراءة» ليرجع كل قوم إلى 
المكان الذي ادر فلدقان انين وقضى أبو بكر والمسلمون منَاسك الحج» وعادوا 
إلى المديئة المنورة حيّث كان النبي يكل في انتظارهم. 

َال أمر: فمادًا حَدَث بَخْدَ هذه الملة؟ 

قَالَ الوالد: بَعْدَها أمر الله نيه يك بجهاد المشركين وقتالهم . لأنهم هم الّذين 
7 قم :ا وقعسدهة" ا لماه اول عو 02 7 7220 اترامز و وز 
بدءوا بالعدوان آول مرة. وهم الذين أخرجوا النبي يله من مكة . وهم الذين ينتظرون 
عاك كان 17 5 جرم 5 و تق 2 2 غير 
أي لمّظة يمكن أن ينقضوا فيهًا عَلَى المسلمين ليقضُوا عَلَيْهُم وعلى النور الذي جَاء به 
0 1 0 

لذلك كان هذا الإنذار لهم بأن يتوبوا إلى الله ويؤمنوا بيه َك » ويقيموا الصلاة 

راعو 

ونوا الذكاة كما َمل المسلمُون فإن فمَُوا لك كان لهم الأمن والاطْمئْان في ظل 
الإسلام؛ وإنْ تَولّوا وأصّروا على العدّاء للمسلمين فَلَنْ يجَدُوا إلا السّيْف والقَثْل 


والحرب. 


م شايع ريا د شم عع بريه 2 ١‏ جره 5 22 َ- 
- كيف يكون ذلك ونحن نقول أن الإسلام لم ينتشر بالسيف وإنما انتشر 
220 4 ع ىسع ورعو وا ود و 5 5 ال ار 
بالمؤعظة الحسة والقدوة والقرآن الكريم يقول: 8 لا إكراه في الدين قد تُبين الرشد من 


الغي * [البقرة: 55 ؟]. 


قَالَ الولد: 
0 3 م ممه اه 2 2 ا ل 4 اه و لل - بر ا 
- صحيح إن الإسلام لم ينتشر بالسيف فكل الحروب التى خَاضها المسلمون لم 
تكن اعتداء علّى أحد, ولا طَلَبّا مه أن يسلم كرما عنّْه وإِنْمَا كَانَتْ دفاعًا العقيدة 
الإسلامية» وصدا لمكر الكفار بأهْل الإيمان. 


ا ير 
7 


ل 


94 


َالإسُلام بدأ أول ما بدا تحمله قله لَه من الرّجَال لاقوا العنَتَ والاضطهاد من 


384 5 د م ليور لبا وبي م اسه سوم اس سير 2 3 
قومهم ء وكان لابد أن يدافعوا عن آنفسهم. وبعد أن هاجروا واستقروا في المدينة 
م وامعدهى مه هدم ا 0 ماهر 0 8 3 وما بن وى 3 0 
وأصبحت لهم دولة بدأ الاضطهاد يأنيهم من الدول التي حولهم: الفرس والروم» فقد 
07 57 2 عو قز ع نر دس وشم ابر بو سام 3 9 جز تر من 
خشيت هذه الدول على سلطانها » وبدأت تحشد جيوشها ضد المسلمين» وإذا سكت 


و 2ه 802 6قه سمدم ممه اماس العم ماع ا ع اه ورهاه 
المسلمون ولم يحاربوا فإنهم سينتهون لا محالة أمام هذه القوى التي تحيط بهم من كل 


ل ا ا 7 
وبالنسبة للمشركين الذين نقض النبي يَكِةٍ عهدهم بأمر من الله تعالى فقد ترك 
لهم فرصة للتفكير أربعة أ: شهرء وَبَعْد ذلك فإنّ النبي كله لَنْ يأخذهُم فجأة ولكن 


و 


لنتأمل الآية السادسة من سورة التوبة بَعْدَ الآبات التى تَلَوْنَاهًا تجدها تقول: « ون أحد 


ل اذا 


من الْمشركين استجارك فأَجره حتّى يسمع كلام اللّه ثم أبلغه ممه ذلك بأنَهم قوم لأ يعلّمون 2 4 
في هذه الآية يان لحكم ف جد مو المتركن ميتقعنا التي طالب الأمان منْه. 
ليعرف الدَّعوَة الإسلامية » وليعرض عَلَى قَلْبهِ وعَقْله ما يَدْعو إليْهِ الإسلام» وَذَّلكَ حَق 


رعو 2 ا رةه و 4 وو مه ىه 5 - و ون ب م رعو 
له يجب ألا يحرم منه. ليكون إيمانه عن علّم ومن غير إكراه ؛ ولذلك أمر الله سبحانه 


آل 


2 


3 ء 522000 سه مني أ سم 2 
النبي الكريم أن يستجيب لدعوة من يدعوه إلى طلب الأمان في جواره » حتى يسمع 
9 ع ه سه 200 20 1 مالفضشاعي د وو و لم 0 مم م 
كلام الله أى حتى يسمع ما نزل على النبي يَةٍ من قران يقرر أصول الإسلام» وأحكام 
ا 5 5 يصوي سل مسد 2 لس ف ل 3 
شريعته» ثم إن لهذا المستأمن أن يطلب المهلة إلى الوقت الذي يسمح له بالنظر والتدبر 
2 ع ب ل ل َه عو ددع بىل موده دي سم ع لع بز و لم 
فيما سمع من كلام الله. حتى لا يكون له عذر بعد ذلك إذا وضعه المسلمون في 
وو اع وام ع الرهديع يماع ا 01 0 006 ع ا اد “ب 
صفوف أعدائهم الذين لابد لهم أن يحاربوهم ‏ فإن وجد فيما سمع ووعى من كلام 
مراع امام 2 ملق د لاع ورم ها م ب ده 2 
الله ما يدعوه إلى الإيمان ثم آمن فهو من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم. وإذا بقى 
2 مرعل و1 .وشا 8 اداو امراف م - نا 7و مك 2 0 
على دينه ولّم يستجب لدعوة القرآن فهو حر في ذلك وهو آمن ما دام في جوار النبي 
معطي انون لساب قرم ماو وو د مده حم 34 2 اخ ع صق كب «١‏ سر 
يِةِ » فإذا رغب أن يعود إلى أهله كلف النبى يَنَدِةٍ بعض المسلمين بحراسته حتى يصل 
2 ّ و 0-0 # واعي م دوه 8 
إلى المكان الذي يجد فيه الآمن والطمأنينة مع أهله وعشيرته. 


1 


وهكذا بلّْ الي بلي هذا الإتذارَ للمنشركين» بَعْدَ أن تم لَه فَمْحَ مكة في العام 
الذي قبْله فكانَ العام التّاسع من الهجرة يسمى (عام الُوُود) لكثثرة الوفود الَنَى كانت 
تأنى إلى الى يكل يُعْلنُونَ إسْلامَهُم فقد انْتصر المسلمون على مُشْرِ كي مَك فى مواق 
كثيرة؛ ومكة نفسها فَتحَها المسلمونٌ فأصبّح البيّت الحرام والمسسُجد الحرام خَاليًا من 
أرجاس الونّنية والسّرك بالله» وكانَ العرب قَبْلَ ذلك يَهَابونَ قُريقمًا قَلا يَحَاولُونَ 
الانّصال بالثبي يي ليغرضوا عليه إسْلامَهم » وَكَانَت قد نزلت سورة النصر الي تقول 
_ ملس ف ا 
50 0 كل جنات الجزيرة ع ا شرن 
وتعود إلى قبائلهًا مسُلمَة تدعو النّاس إلى دين الحق” لعلّهم يُلحون... ولكن. 

قات ها ولك" ماذا؟ 

قَالَ الوالد: لم ل الأمرٌ من بَعْض المكّائد والمؤمّرات ضد الي بل ولكنٌ الله 
بحفظ بيه وينْصمه من الئاس فَقَد قَالَتْ كتب السّبرة أنه كان من ضمن الوقود النَى 
أنت البِي يك وقد عامر بن الطَفيل» وأربد بن قَيْسِء وَكَانَ عامر بن الطمَيْل يَنْوى أن 
يَعْدرَ بالتبي ككئة. فاتفق مَعَ أربد بن قَيْسء قَالَ لَّه: إذا قَدسْنَا عَلَى الرجلء يَقْصد إذا 
وَصلنًا إلى مُحَمّ فإنّى سأشغل عَنْكَ هه يعني سأشعَلهُ وألهيه بالكلام مَعَهُ حَنّى لا 
بن ليك ولا يراد فا شعلت ذلك فال بالسيف» يمني اضرب على رأسه بالسّيف 
فافتله. 


ا ا 042 


وَل عَامِر بن لطبل وأربد بن قيس على النّبِي يك قال عام" نا محهد 
خالأني. أ انخلاني خَليلاً وصّديقًاء َقاللهُ التي كلة: لا حتى تومن بالله وحده ‏ 


فعَادَ عامرٌ يقول: يا مُحَمَدٌ خَاللني؛ والتبي يكل يقول له: لاء حتى تومن بالله وخده. 


وأربد واقنف' لف النبي كه لا يمستطيع أن يفعل شماه إلى أن ب يكس عار بن الطّفيل 
َقَال للبّى كله : والله لأملانّها ليك خَيْلاً ورجالا... يَْنى سأحَاريك وأمْلاً المديئة مدا 


سم اس ايب اس سه ابول م سس طق" سي بو م فر قد ار اع بوي لابو 


سه بي ىو ف 4 الاي ل الب عد سعط ٠.‏ ايه مخ اماد 8 ا و و 
فلما خرجوا من عند النبى يَكدِةٍ قال عامر لآربد: ويلك يا أربد» أين ما كنت 


عه وام صرحتو 006 و سه و 52 ع ه دوعه د لتنا ص دع 
أمرتك به؟ فقال له أربد: والله ما هممت بالذي أمرتني به من أمره. إلا دخلت بيني 


عوسي ا 


وبين الرّجل حَتَى ما أرى غَيرَك أفأضربك بالسيف؟ وَهكذا حَفظ الله نبيه كل. فكان 


أرزبد كلّما هم أن يغرب التبي يك بلقى الله على بَصرِه شسَاوة فلا يرَى أمَامَه إلا 
م 00 


رفيقه عَامرَ بن الطّفيل فيخشى إن حرّك سيف أن يقل وفيقة؛ فَلَميَعَلْ شينًا. 
وكان التي كله ة قد دعا ربه قائلا: «اللّهُم اكفني عامر , ون المتل» هاما شر جروا 


راجعين إلى بلادهم وكانوا ب ينض الطريق بعث الله على َامرين اليل الطَامُونٌ في 


ل سماعر 


عنقه فَقََلَهُ الله في بَيْتَ امرأة من بَنى سَلول» فكان يضرب به امثل بَعَْد ذلك فيقال: 


وم 


دَةٌ كفدة البعي ومَوت في بَيْت سلُولية ما أربد بن قيْس فقا أرسل الله عليه صاعقة عق 


كن السماة أحرقَنْه بَعْدّها بأيَام هو والجمل الذي كان يركبه. 


واستقر الإسُلام في الجسزيرة العربيّة وَجعل الَِي يي رجالا في القبائل 
لوهم ينه ويجْسعُود نهم لكا لوهم ما بأمر اليل وم . 
إلى أن جَاءت الشسّهورٌ الأخيرةٌ من العام العاشر للهجرة؛ وكان البيت الحسرام قد 
تخلّص اما من شوائب الشرك والجَاهليّة فاستعد رسول الله يل لأداء فريضة 
احج هي حجةٌ الوداع النَى لم يبحج رسول الله يل غيرها مد هَاجَرَ إلى المديئة 
المنورة. 

وعنْدمًا انتشر حَبِر حَج الرسول يل في أنحاء الجزيرة العَربيّة تجمّعَت 
القبائل من كل صب وَحَدْب وحاءوا إلى المديئة المنورة حكن أحد يقدر أن 
بأتى رأكبًا أو ماشيًا على قَدَمّه إلا حَض وَل عَدَهُ المنلمين يَومئْذ مال َه ألف. 


آذآ 4 


قَالت إيمان: ناه .. ماه ألف. .. وهل تنسع لهم مكة أو ينسع لهم جَبل 
عرفات يوم م الوققة. كلهم لبد أن يووا هناك في يم واحد؟ 

َال الوالد: : هكذا سال بض الثاس يهاه تيف تيع أرض عرق لكل 
هذا العدد من ' النّاس» ققال لهم الي يك: «إن مَل عرقة ة كمثل بطن المرأة الحامل» 
نسم بدتيتها كُلَّما كبسر». وصدق رسول الله كَللِ, ماركا يس والديا كر 
والثاس يزيد عَدَدهُمْ عامًا بعد عام وضيوف الرحمّن يزيدونَ , ولكن مهما كان 
عَدَدهُم لوا أو ملايين فإن عَرفَة تع لهم بعر الله القادر على كل شتىء» وكل 


الحجاج يقضّون هناك في يم واحد لا يمكن تأجيله لآن الوثُوف بعرقة هو ركن 
الحج الأبسات : وإذا فات الحاج هذا ارك ب بعد كلد وكلهم يجدون 


1/1 


العَوْنَ من الله في ذلك السيؤم, والصّبر على أداء افر يضّة مهما كان الرّحَام 
ومهمًا نت الناعباً وكانا عر فلا مث بطن لآم مع كلّما كبر فيها جنينها . 
كما أخبرنًا بلك عبد الله بن عباس رضى الله علْه. 


وهكذا كَانْت حجة الي َي من أعْظَم المنَاسبّات التي ب يتجمع المسلمون 
لأجلهاء لاو رق ست مسن ماد ول ارت 


ع رسي 5 
بإركة إلى حت الله الحرام. 

قلق داري انك فاق بتكب لعن بتغلها القن فلن 
الجاهلية عنْدّما يحجون؟ 

َال الوالد: لَقَدْ جَاء الإسلام بالحنيف حنيفية السَمْحة الي هى مله إبراهيم عَليه 


َ 


السلام» مام كَانَ فلمب في ااهل فقاذ أ قر الإسلام مَا كَانَ منْه متمشيًا 
مع مل إبرهيم الصحيحة: وَرَقَض ما عداهًا منْ تتحريفات وأفعال لا تتفق مع هيبَة 
العبادة ووقارها. 


وقد أهل رسول الله يكل ملبيًا يول : «لبيك اللّهم لبيك لبيك لاشريك 


اس لكك - 


لك لبيك» إن الحمْدَ والنّعْمَةَ لَك والملك لااشريك لك». 


0 


وَجَاء جبُريل عليه السلام فَقَالَ: ايا محمد مر أصّحَابَك أن رفوا صوتهم 


باللبية» . فانطلق المسْلمُونَ يهتفون من أعمّاق قُلُوبهم: «لبيك اللّهم لَيّك لبيك لا 


شريك لَك لبيك إن الحمّدَ وَالتَّعْمَةَ لَك والملك . لاشريك لَك». 


مف و او لل ص ع عل قدص م لاضف بول واو 
ويا له من مشهد بلغ غاية الروعة والجلال والإبهار حيث بدت هذه الألوف. مائة 


لف أو يزيدون في زي واحدء ومظهر واحد. ين ند 


في مع لاح الاق ليأ من حر ياحمة ل ساد 
والسّلام مكة فَلَمًا آتّى البَيْتَ أناخ ر احلتّه أمَامٌ جد ثم دَخَلَه قاصدا رسا إلى 
الحجر الأسود فمسحه بيده وابتداً الطّواف من عنده » وهو يدعو قائلاً: «ربنا آنا في 
الدب حَسََةَ وفي الآخرة حَسَنَة وقنا عذّاب الثار. 


ووس ددم مه 


ثم ذهب عَلَيه الصلاة والسلام إلى بثر رَمَرَم فَشرب مِنْهاه وصب على رأسه. 

قَالَت إِمَان: لقد كاد اليل أن بد ينهي » ولا تزال هنَاكَ أحْدَاث في حجة النبِي كله 
ينْبَغي أن تَْرقَهَا قبل أن نقوم من مجا 3175 

َال الوالد : تَعَم. ٠‏ فى هَذه الحجة نزّل قول الله تعالى: ( اليم أخملت لم ديتكم 
متك تر يداك الإمترن لاله وقول الم رون أنها آخر آية 
َل من الشرآن الكريم» وأنا بض الصّحابَة عذْدما سمعوها كوا وقَال أب بطر رضي 
الله عنه: ا ل ل م 0 
الرفيق الأعلى. 

وفي هذه الحجة التي تسمى حجة الوداع . ٠‏ خَطب النّبِي يك حخطبة تُسمى أيضًا 
خطبة الوداعء أن التبي يل قد انتقل إلى الرفيق الأعلى بدا بأششهر قليلة. .. في هذه 


-ه و 6 


الخطبَة قّص التي ِكل مبادئ الدين وآدابه في كلمات قليلة وجمل موجرّة... 


وقف الي يي يقي هّذه الخطبة الجامعّة واختار وا حدا من الصحابة هوري 


القرضه لكر رغ لان حياة نيل 


نف 


وَوَتقّت الجموع المتأثّر ة الصامتة ف تنصت الود ل رب العالمينَ خّاشعة كأن 
كلمات الخطبة تأتى ِليْهَا من صّت اك ويملاً الجوانح بمعاني الإيمان» 
وشبيع في الجو من حولهم روحانية لا يلد بها إلا المخلصون. 


وجاءت الخطبة جامعة لأصول الدين ومبادته وآدابه. ‏ حيث 0 الدماء 


ساس ساسا 


(يعني عدم القَثَل) والأموال والأعراضء ووضع الجاهليّة بكل مظاهرها تحت قَدمَيْهِ 
وأؤصى الأمّة بوجوب الاعتصام بكتّاب الله تعالى؛ وبين أنّها لَنْ تَضل أبدا ما دَامَتْ 

هه م 0 00 ل 1 0 0 00 0 
متمسكة به. وأخيرا سألهم لكي يشهدوا هل بلغ الرسالة وأدى الأمانة أم لا؟ فأجابوه 
1 0 . مشي كي 5 2 ل عه نا حت ع حر 
في صوت واحد وقد بلغوا القمة في انفعالهم وتأثرهم: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
وتفحف» فقال عليه الصلاة وا السلام: «اللّهم فاشهد» قَالَ ذلك ثلاث مرات. 

فى خْمَام خطبّته قال يلي ٠:‏ وإِنّي ترئت فيكم ما لَنْ تَضلُوا بَمْدي أبدا إن 
انتصنئم به..كتاب اله.. وأثمْ ساون عني.. مادم الأون؟ وا ده اك قد 


لفك واديك وتصحف فأنار باضعه البانة ة إلى السّماء ُ ثم أعادها ملي بها إلى 


الثاس أمامه وهو يقول: الهم اشهد.. الهم اشهد.. اللّهُم أشهد: 


وَنَحْن يا أؤلادي : تشلهد أنه قد بَلّعْ رسّالة ره » وأدى أمائئه وتصح أمقه.. 
و ا عر كر و 


ونَحن مسلمون مَؤْمنونَ بما جاء به به رضينا بالله رباء وبالإسلام ديئاء وبمحمد سيا 


ورسولا. 
وإلى اللقاء يا أبنائى فى القصة التالية 


رقم (55) يوم حنين 


زف 


أسئلة القصة 


أجب عن الأسئلّة الآنية: 
س١‏ : بين مَعَانِي هذه الكلمات: 
0 20 وو ا ل و ام سس شا ا وبر بابو وه 
دان من الله - غير معجزي الله- لم يظاهروا- إذا انْسلّخَ الأشهر الحرم- كل 
0 م زرو 0 1 
صد - احصروهم. 
ب مه م فى عي 8 6 عش ردم او دق بعس و وال 
١‏ ع سه سن اس دوق ا عاب عاق 1 9 اهم اعرد هي 5 
س": حج أبو بكر رضي الله عنه ومعه طائفة من المسلمينء ولم يحج النبي كَل 
معو 20 
معهم... لماذا؟ 
| تق ماس مه ااه 6ه وار عقي م ق عع لم 25 
س ‏ - من المعروف أن الإسلام لم ينتشر بالسيف فكيف نفسر حروب المسلمين 
5 22 مه هه لن ساله سَ عي سَ عير 
وخاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ 
د عرص ا .قل دم سامت بي 
س 6- لماذا سمي العام التاسع من الهجرة عام الوفود؟ 
2 "ناه 0 2 0 2 ا رده رو 2 
س- كان للنبي يَلةِ ني حجة الوداع . كلّمات تعتبرها دستورا موجهًا 


7 وو 5 مقي باعاى لو دعوتي 2 
للمسلمين في كثير من شئون الحياة.. اذكر ما تعرفه عن هذه الكلمات؟ 


نف 


درس الغهو 


وإليك أيضا بعض الأسئلة عن الأسماء الخمسة: 


س١-‏ استخرج الأسماء الخمسة من العبارات الآنية ؛ وبين نوع إعرابها: 


قدم م أبو أحْمَد وحموه من مدن طَنْطَاء تاليا الحو أيْمنَ في مَحطّة القاهرة 
لعا م 


وكان ذا شوق إِلِيْهما , ولا جَاء وَقْت تَتَاول العداء طَلَب من أبي الملا أخوة أن يقوم 


00 وطَلَب من حميه أن يجلس بجانبه إلى امائدة ركان ممرورا لقدوم 
أخيه وأبيه. 


سور م وئر 


س ” بين ما هو مَرْفُوعٌ أو منْصوب أو مَجْرَورٌ من الأممّاء الخمُسّة في الأمئلة 
التالية» واذكر السبّب وعَلامّة الإعراب. 
ادا ماوق او اد 2 
١-ذوالادب‏ محبوب من الناس. 
03 و 2 ل 2 4 


ع روم ا 


و و ا 
4 - العقلاء لا يبُغضون ذَا العقّل. 


لس ىا برس وس 


ه- أبوتا شبْخ كبير وأخونًا يَحتَرِم أباهء وحن تَحتَرِم أخَانَا الكبير. 


>35 


با بنى إسرائيل 
بقرة بتى إسرائيل 
هاروت وماروات 
بيت الله 
فله الملمى 
وقائلوا فى سبيل الله 
طالوت وجالوت 
قدرة الله 
امرآأة عمران 
وإذ قالت الملاتكة يا مريم 
ابتة عمران 
عيسى فى السماء 
تصر الله 
اختبار الله 
حياة الشهداء 
صلاة الحرب 
الارض اللقدسة 
قاييل وهابيل 
مائدة من السماء 
هل يستوى الأعمى والبصير 
إبراعيم بحث عن الله 
بنو أدم والشيطان 
اصحاب الحنة واصحاب الثار 
توح عليه السلام وقومه 
هود عليه السلام وقومه 
صالح عليه السلام وقومه 
لوط عليه السلام وقومه 
شعيب عليه السلام وقومه 
موسى عليه السلام وفرعون 
والسحرة 
7- قوم موسى وقوم فرعون 
77 مسوسى عمليسه السسلام وبثو 
إسر انيل 
14- بنو إسرائيل عيدوا المجل 
0" - سفهاء بنى إسرائيل 
- موسى عليه السلام والاسيا 
71 ضحية الشيطان 


دفاع عن الرسول 

. وعد الله 

توزيع الغنائم 

قوة الصابرين 

أسرى بفر عتاب وقداء 

- يوم احج الأكبر 

بو رم 

عزير أبة الله للناس 
الشهور السريية والأشهسر 
2-2 

وإذ يمكر بك الذين كفروا 
لا تحزن إن الله معنا 

المنافقون فى المدينة 

خد من أموالهم صدقة 

- محجد التشوى ومحد 
الضرار 

المسلمون فى ساعة العسرة 
الثلاثة الذين خَْلْمُوا 

والله بعصمك من الناس 
القران بتحدى 

وجاوزنا يينى إسرائيل البدخر 
يا بتى اركب معنا 

يوسف عليه السلام فى غيابة 
الجب 


4- يبوسف عليه السلام السحون 


المظلوم 

سر قسسيص يوسف عليه 
اللام 

لقاء الاحية 

ثم استوى على العرش 

حتى يغيروا ما بانفسهم 

زمزم نبع الأنبياء. 

مقام إبراعيم مصلى 

ونبتهم عن ضيف إبراهيم 

اسحاب الابكة 

فاصدع بما تؤمر 

ويخلق ما لا تعلمون 

وعلامات وبالجم هم 
يهتدون 


الما 


ذا 


رياحين البيوت فقاتق 
الر حال 
التى تقضت غزلها 


”ا سيان الدى أسرى بعيده 
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فنية آمنوا بربهم 

صاحب الحتتون 

موسى عليه السلام والسعييد 
الصالح 

ذو القرنون 

يا بحيى خذ الكتاب بقوة 

واذكر فى الكتاب مريم 

ذلك عيسى ابن مريم 

واذكر فى الكتاب إسماعيل 
- واذكر فى الكتاب إدريس 

وكلهم آنيه يوم القيامة فردا 

الوادى المقدس طوى 
- وجعلنا من الماء كل شىء 
حى 
النار بردا وسالاما 
حكمة لمان عله اللام 
وابوب إد تادى ريه 
بونس عليه السلام فى بطن 
الحوت 

لمان عل هاللام وملكهة 
7 

موسى عليه السلام القشوى 
الامون 
قارون وعاقية الممدس 
زيد... هسوابن حارلة 
الاحزاب وجنود الله الخفية 
جنات سبأ وجزاء الكفور 
وفديناء 5-0 مبما. 
بص ةالرصوان وصلح 
اديه 

حو اليت ومتاع الغرور 

اصحاب الاخدود والشابتون 


على الإيمان 


٠‏ - للييت رب يحميه 


